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يلندية في قُتل ما لا يقل عن  شخصا يوم الجمعة داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوز
هجــوم كشــف الــوجه القــاتم للإرهــاب في عصر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. وعلــى مــا يبــدو، أطلــق
المصور جملة من التحذيرات على موقعي تويتر وشان قبل نشر مقطع الفيديو خاصته في بث مباشر
علــى موقــع فيســبوك، والــذي تضمــن مشاهــد دمويــة دامــت  دقيقــة، وهــو مــا قــابله مشاركــة
المستخدمين لمقطع الفيديو المذكور وإعادة نشرها على مواقع مثل يوتيوب وريديت وتويتر بشكل شبه
ية إلى نشر مقاطع من الهجوم خلال إبلاغها عن الدمار الذي فوري. وعمدت بعض الوكالات الإخبار

حدث.

بالتزامن مع استيقاظ المسؤولين التنفيذيين في السيليكون فالي صباح يوم الجمعة، كانت خوارزميات
الذكـاء الاصـطناعي لـدى الشركـات العملاقـة وجيـوش الإشراف علـى المحتـوى الرقمـي الدوليـة تسـعى
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جاهدة لاحتواء الأضرار، بيد أنها لم تحقق نجاحًا كبيرا في ذلك. بعد ساعات قليلة من انطلاق عملية
إطلاق النـار الوحشيـة، كـان المسـتخدمون في موقـع يوتيـوب قـادرين علـى الوصـول إلى مقطـع الفيـديو
بســهولة، وذلــك مــن خلال الاعتمــاد علــى كلمــات البحــث المفتاحيــة بكــل بساطــة، مثــل اســم منفــذ

الهجوم.

تط مثل هذه الجرائم تساؤلا جليا حول سبب عجز الشركات التكنولوجية
الكبرى عن التوصل إلى طريقة ناجعة لمنع انتشار مقاطع فيديو لأحداث دامية

بعد كل هذا الوقت

في واقـع الأمـر، لا تعتـبر هـذه المـرة الأولى الـتي يحـدث فيهـا مثـل هـذا الأمـر وفـق هـذا النمـط، فلقـد مـر
يــة. قرابــة أربــع ســنوات علــى مقتــل صــحفيين في ولايــة فيرجينيــا وتصــوير عمليــة إردائهمــا بطلقــات نار
وتجدر الإشارة إلى أن القاتل قام آنذاك ببث تفاصيل جريمته على موقعي فيسبوك وتويتر. ويضاف

إلى هذه اللائحة عملية إطلاق النار جماعي في مدينة دالاس الأمريكية منذ قرابة ثلاث سنوات.

تط مثل هذه الجرائم تساؤلا جليا حول سبب عجز الشركات التكنولوجية الكبرى عن التوصل إلى
طريقة ناجعة لمنع انتشار مقاطع فيديو لأحداث دامية بعد كل هذا الوقت. ومن المرجح أن الإجابة
قـد تكـون مخيبـة للآمـال وبسـيطة للغايـة، حيـث أن حظـر هـذا المحتـوى ومنعـه مـن الانتشـار أصـعب

بكثير مما يبدو عليه.

يعمــل كــل مــن فيســبوك وغوغــل منــذ ســنوات علــى تطــوير آليــات يمكنهــا اكتشــاف الصــور ومقــاطع
الفيديو والنصوص التي تنتهك سياستها وتزيلها. من جهته، يستخدم موقع فيسبوك أداة فوتو دي
آن آي التي طورتها شركة مايكروسوفت للتعرف على الصور ومقاطع الفيديو الإباحية للأطفال، كما
طورت غوغل نسختها مفتوحة المصدر من الأداة ذاتها. واستثمرت الشركتان في تطوير تكنولوجيات
تمكنهمــا مــن رصــد منشــورات المتطــرفين، وتعملان علــى تكثيــف جهودهمــا وتظافرهــا ضمــن إطــار
مجموعــة تعــرف باســم “منتــدى الإنترنــت العــالمي لمكافحــة الإرهــاب” لمشاركــة بياناتهمــا حــول المحتــوى

المعروف ذو الصبغة الإرهابية.

على الرغم من كونها غير مكتملة، يمكن للأنظمة الآلية المخصصة للإشراف
على المحتوى أن تكون مفيدة

حيـال هـذا الشـأن، تولـد هـذه البرامـج توقيعـات رقميـة تعـرف باسـم تجزئـة الصـور ومقـاطع الفيـديو
المعروفــة بكونهــا تمثــل مصــدرا للمتــاعب وتمنــع إمكانيــة تحميلهــا مــرة ثانيــة. وتمتلــك مواقــع مثــل
فيسبوك تقنية تعلم آلي مبرمجة على التعرف على المحتوى المثير للقلق، مثل مقاطع فيديو لعمليات
ذبح أو صور تضم علم تنظيم الدولة. ويُضاف إلى هذه التقنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي

تكشف عن المزيد من المشكلات الخطيرة، مثل انتهاك حقوق النشر.



علـى الرغـم مـن كونهـا غـير مكتملـة، يمكـن للأنظمـة الآليـة المخصـصة للإشراف علـى المحتـوى أن تكـون
مفيدة. فعلى سبيل المثال، تُزال غالبية مقاطع الفيديو ذات المحتوى المخالف بواسطة تقنيات الذكاء
الاصطناعي، كما أن  بالمائة من المقاطع المزُالة يتم تحديدها بواسطة وسوم معينة وحذفها حتى
قبل أن يشاهدها أي شخص. وإقرارا للحق، تتخذ الأمور منحى أصعب عندما يتعلق الأمر بالبث
المبــاشر للفيــديو أو مقــاطع الفيــديو الــتي تُبــث في الأخبــار، حيــث أســفر هجــوم مساجــد كرايســتشيرش

الإرهابي عن محتوى رقمي يند ضمن هاتين الخانتين.

يـــق حيـــال هـــذا الشـــأن، صرح الأســـتاذ في كليـــة كينيـــدي بجامعـــة هارفـــارد والعضـــو الســـابق في فر
الخصوصــية وســياسة الاســتخدام في موقــع فيســبوك، ديبايــان غــوش، أن: “الشركــات التكنولوجيــة
الكبرى لم تصل بعد إلى تطوير ذكاء اصطناعي قادر على حذف مثل هذا النوع من المحتوى بشكل
كبر المجالات استباقي وفعال على الرغم من كون التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل أحد أ
المدرة للأرباح في العالم”. ويحيلنا هذا التصريح على تبين الأسباب التي دفعت إدارتي فيسبوك وتويتر

إلى الاعتماد على فرق من المشرفين على المحتوى في كافة أنحاء العالم.

ليس من الواضح سبب تمكن الإرهابي من بث فيديو اعتدائه على مسجد
كرايستشيرش لمدة  دقيقة متواصلة، أو ما إذا كانت هذه المدة تمثل إطارا

زمنيا قصيرا لدى فيسبوك

ير توضح كيفية معالجة مشرفي المحتوى في موقع فيسبوك على نشر موقع ماذربورد الأمريكي عدة تقار
مراجعة مقاطع الفيديو التي أبلغ عنها المستخدمون. ووفقا للوثائق الداخلية المتحصل عليها، يمكن
لهــؤلاء المــشرفين تجاهــل الفيــديو أو حذفــه أو إعــادة مراجعــة محتــواه أو إحــالته إلى فــرق المراجعــة
المتخصـصة خلال الـدقائق الخمـس الأولى مـن قيـام المسـتخدم بـالتبليغ عنـه. وتفيـد هـذه الوثـائق أن
المشرفين يُطلب منهم أيضًا البحث عن علامات التحذير في مقاطع الفيديو التي تُبث بصفة مباشرة،
مثل البكاء والتوسل والشجار أو عرض الأسلحة مثل البنادق والسكاكين والسيوف أو حتى صوت

ية. الأسلحة النار

 ليس من الواضح سبب تمكن الإرهابي من بث فيديو اعتدائه على مسجد كرايستشيرش لمدة
دقيقة متواصلة، أو ما إذا كانت هذه المدة تمثل إطارا زمنيا قصيرا لدى فيسبوك. ومن جهتها، لم ترد
الشركة الأمريكية على استفسارات مجلة وايرد حول هذا الموضوع، أو عن التساؤلات التي تتمحور

حول كيفية تمييز موقع فيسبوك بين المحتوى الإخباري والعنف المجاني.

يـد مـن التوضيحـات حـول كيفيـة تعـامله مـع مقـاطع عقـب انتشـار القصـة، أرسـل موقـع فيسـبوك المز
الفيــديو الخاصــة بعمليــة إطلاق النــار هــذه. وصرح متحــدث رســمي باســم الشركــة أنــه: ” منــذ وقــوع
ير وحجب المحتوى، وتحديد ما إذا الهجوم، تعمل فرق فيسبوك على مدار الساعة للرد على التقار
كــان ينتهــك معاييرنــا ولــدعم الأشخــاص الذيــن يبلغــون عنــه وإنفــاذ القــانون بشكــل اســتباقي. نحــن
نضيــف كــل فيــديو نعــثر عليــه إلى قاعــدة بيانــات داخليــة تمكننــا مــن اكتشــاف نســخ مقــاطع الفيــديو



وإزالتها تلقائيًا عند تحميلها مرة أخرى. نحث الأشخاص على الإبلاغ عن جميع الحالات حتى تتمكن
أنظمتنا من منع الفيديو من المشاركة مرة أخرى.“

أفاد المتحدث الرسمي باسم موقع فيسبوك أن: “قلوبنا مع الضحايا
وعائلاتهم والمجتمع الذي تضرر بفعل هذا العمل الشنيع. لقد أخبرتنا الشرطة

يلندية بشأن مقطع الفيديو على موقع فيسبوك بعد وقت قصير من بدأ النيوز
البث المباشر، وعملنا على إزالة حسابي فيسبوك وإنستغرام الخاصين بمطلق

النار”

بناء على ذلك، يمكن القول إن الفيديو الأصلي تعرض للتجزئة مما يجعل عملية مشاركة مقاطع
الفيديو الشبيهة له مرة أخرى أمرا غير ممكن. فعلى سبيل المثال، يعمد بعض الأشخاص إلى تشغيل
مقاطع الفيديو بقياسات أصغر وفي إطار ثان داخل الإطار الأصلي للفيديو لتجنب حذف مقاطعهم،
لكن فيسبوك يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتها لرصد الدم والأشلاء، فضلا عن توظيف
تقنية الكشف عن الصوت. ويقول مسؤولون في فيسبوك أنه عندما يجدون هذا المحتوى قادما من

منصات أخرى، فإنهم يعمدون إلى مشاركة معلوماتهم معها.

في بيــان ســابق، أفــاد المتحــدث الرســمي باســم موقــع فيســبوك أن: “قلوبنــا مــع الضحايــا وعــائلاتهم
يلندية بشأن مقطع الفيديو والمجتمع الذي تضرر بفعل هذا العمل الشنيع. لقد أخبرتنا الشرطة النيوز
علــى موقــع فيســبوك بعــد وقــت قصــير مــن بــدأ البــث المبــاشر، وعملنــا علــى إزالــة حســابي فيســبوك
وإنستغرام الخاصين بمطلق النار، فضلا عن الفيديو الذي نشره. نحن نزيل أيضا أي ثناء على هذه
الجريمة أو أي محتوى أو تعليقات داعمة لها ولمطلق النار بمجرد علمنا. سوف نستمر بالعمل مع

يلندية بشكل مباشر بالتزامن مع استمرار تحقيقاتهم واستجواباتهم.“ الشرطة النيوز

يلنـدا بيانـا مشابهـا في رده علـى الأسـئلة علاوة علـى ذلـك، أرسـل المتحـدث باسـم شركـة غوغـل في نيوز
الـتي وجهتهـا مجلـة وايـرد، وورد فيـه: “قلوبنـا مـع ضحايـا هـذه الفاجعـة الرهيبـة. لا مكـان للمحتـوى
والصور العنيفة والصادمة على منصاتنا، ونحن نزيله بمجرد إدراكنا لوجوده. وكما هو الحال مع أي
مأســاة كــبرى، ســنعمل بالتعــاون مــع الســلطات”. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أضــاف ممثــل الشركــة أن
يـة لـن يُحـذف، وهـو مـا يضـع غوغـل في موقـف المحتـوى المتعلـق بالجريمـة والـذي يمتلـك قيمـة إخبار

ية التي تستحق النشر. صعب تضطر خلاله إلى تحديد ماهية مقاطع الفيديو الإخبار

تعرض موقع يوتيوب على وجه الخصوص في الماضي لعديد الانتقادات بسبب 
يا والتي حذفه مقاطع فيديو تسلط الضوء على الفظائع التي تحصل في سور

يعتمد عليها الباحثون

سيكون من الأسهل كثيرًا على شركات التقنية اتباع نهج القوة الغاشمة ومنع نشر كل مقطع من



عملية إطلاق النار، وربما بإمكانها اعتماد التقنية ذاتها المستخدمة في منع تداول ونشر الصور الإباحية
للأطفال. وفي حين يجادل البعض بالقول إن هذا النهج يستحق الدراسة، منح فيسبوك ويوتيوب
يـة فيمـا يتعلـق بتعـديل المحتـوى. وبمعـنى آخـر، يمكـن لمقطـع اسـتثناءَات صريحـة للمؤسـسات الإخبار
فيــديو يمجــد عمليــة إطلاق النــار علــى حســاب أحــد المســتخدمين في موقــع يوتيــوب أن يظهــر في أحــد

ية لوسيلة إخبارية محلية. ير الإخبار التقار

تعرض موقع يوتيوب على وجه الخصوص في الماضي لعديد الانتقادات بسبب  حذفه مقاطع فيديو
يا والتي يعتمد عليها الباحثون. في الواقع، هذا الأمر تسلط الضوء على الفظائع التي تحصل في سور
يترك شركات التكنولوجيا في موقف صعب ليس فقط في محاولة تقييم قيمة الأخبار، ولكن أيضًا في

محاولة اكتشاف طرق لأتمتة هذه التقييمات على نطاق واسع.

، وكما كتب المستشار العام لشركة غوغل، كيينت ووكر في منشور له على إحدى المدونات سنة
“يمكن للآلات أن تساعد في تحديد مقاطع الفيديو التي قد ينجر عن تداولها مشاكل عدة، ولكن لا
يــزال الخــبراء البشريــون يلعبــون دورًا في القــرارات الدقيقــة حــول الخــط الفاصــل بين الدعايــة العنيفــة

والخطاب الديني أو الحديث الإخباري.“

ــا لغــوش “بــالطبع، هنــاك إشــارات يمكــن لهــذه الشركــات اســتخدامها لتحديــد مصــدر الفيــديو وفقً
والغرض منه؛ “توقيت المحتوى، ونوع المحتوى الذي كان ينزله صاحب المنشور في الماضي؛ تلك هي
أنـواع الإشـارات الـتي يجـب عليـك اسـتخدامها عنـدما تصادفـك هـذه المواقـف الحتميـة، حيـث يكـون
ية وأفراد يدفعون لنشر هذا المحتوى ولكنك لا تريد أن يتم النشر إلا من قبل لديك منظمات إخبار

ية.“ المنظمات الإخبار

اقترح البعض أنه إذا كانت مقاطع فيديو كرايستشيرش هذه تظهر بشكل
أسرع مما يستطيع يوتيوب التعامل معه، فينبغي عليه إيقاف جميع عمليات

تحميل الفيديو إلى أن يتعامل مع المشكلة

يجادل غوش في خصوص عدم تحقيق شركات التكنولوجيا أي تقدم في هذا بأنها تفتقر إلى أي حوافز
ملموسة: “لا يوجد ما يجبرهم على أن يكون لديهم خطط أفضل لضبط المحتوى. على سبيل المثال
في العـام المـاضي طـ المنظمـون في المفوضيـة الأوروبيـة اقتراحًـا لإقامـة منصـات لا تسـمح للمتطـرفين

بالبقاء في العالم الإفتراضي إلا  لساعة واحدة.

في الختـام، يبقـى الإشكـال الـرئيسي هـو عـدد المسـتخدمين الكـبير. ومـن المحتمـل أن عـدد مسـتخدمي
فيســبوك ويوتيــوب قــد تطــور بشكــل كــبير لدرجــة عــدم القــدرة علــى التحكــم بــه. في الحقيقــة، اقــترح
البعــض أنــه إذا كــانت مقــاطع فيــديو كرايســتشيرش هــذه تظهــر بشكــل أسرع ممــا يســتطيع يوتيــوب

التعامل معه، فينبغي عليه إيقاف جميع عمليات تحميل الفيديو إلى أن يتعامل مع المشكلة .

ولكن لا يوجد أي معايير لتحديد للأصوات التي يجب إسكاتها في ذلك الوقت. رغم كل عيوبها، يمكن



أن تكــون المنصــات الاجتماعيــة أيضًــا مصــادر قيمــة للمعلومــات خلال ظهــور أحــد الأخبــار. علاوة علــى
ذلك، الحقيقة المحزنة تتمثل في أنه في حالة توقف فيسبوك ويوتيوب عن العمل في كل مرة ينزل فيه

منشور فضيع، فقد لا تعود للظهور من جديد.

المصدر: وايرد
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